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  تمھید

المستمرة للـتخلص مـن إرث الصـورة الذهنیـة السـلبیة عنهـا بعـد ألمانیا  لم تمنع محاولات

الحفاظ علـى النمـوذج الـدیمقراطي التعـددي المتسـامح مـع إلى  وسعیها الحرب العالمیة الثانیة،

تنـتهج أفكـاراً عنصـریة تـؤمن بسـیادة الجـنس ) نازیـة(جدیـدة  الآخر من ظهور أحزاب متطرفـة 

ذات العملـة المشـتركة، وأفكـاراً  الألماني، وترفض الآخر بعنـف، ولا تقبـل فكـرة أوروبـا الموحـدة

ریعة ومختصــرة علــى ظهــور مثــل تلــك الأحــزاب قــد یســهم فــي مــن هــذا القبیــل، ولعــل نظــرة ســ

 التعــرف علــى مــا یمــر بــه المجتمــع الألمــاني فــي الوقــت الحــالي، فــي ظــل التطــورات المختلفــة

 تصوراته المتعددة عن نیتشه الأنسب بمـا یـتلائم معـهأو  كل جیل یبني تصوره الخاص ـ ولأن

نازیــاً بشــكل نمــوذجي ) ومــا تلاهــا مباشــرة( )*("Reichالــرایخ الثالــث"خــلال ســنوات نجــد نیتشــه 

علـى أنهـا مشـروع نیتشـوي بشـكل  )**("Nationalismالاشتراكیة القومیة"إلى  حیث تم النظر(

الموافقـة علـى أن نیتشـه كـان مـن إلـى  فكل مـن الاشـتراكیین القـومیین وخصـومهم یمیلـون). ما

الـدفع وجیـةللمجتمع، التـي تغـذیها قـوة أكثر المفكرین تشـكیلاً وتـأثیراً ورؤیـة لفلسـفة الحیـاة البیول

  فیها التخلص من الضیف العاجز عدیم الفائدة المشروع

نیتشه  العشرین كانخلال فترة الثلاثینیات والأربعینیات، وأوائل الخمسینیات من القرن و 

بالتأكیــد كــان هنــاك أصــوات معارضــة دائمــاً ، هــو المفكــر الأهــم والأوثــق صــلة بالنظــام النــازي

 النـازیین،ولكن القول السائد هو الذي وجد في نیتشه أول ) وخارج المعسكر النازي في داخل(

، وأنهــا مــن حیــث الأصــل تعــد هــي "الاشــتراكیة القومیــة"بــل وبطریقــة مــا كــان ســبباً فــي مولــد 

بــدأ هــذا التصــور فــي التغیــر فــي منتصــف الخمســینیات تقریبــاً، ولكــن ، نفســها حركــة نیتشــویة

  .هناك دائماً مواقف فكریة معارضة وعلى الرغم من أنه كان

أصــبحت عملیــة إخــراج النازیــة  وســاق، حتــىتقدمــه علــى قــدم واصــل  یــر قــدیالتغ نأإلا 

وإخــراج فكــر نیتشــه مــن النازیــة قریبــة مــن أن تكــون أمــراً واقعــاً داخــل الثقافــة  ،مــن فكــر نیتشــه

                                                           
الإمبراطوریة الألمانیة المقدسة حیث یمتد الرایخ الأول من تأسیس الإمبراطوریة :Reichالرایخ الثالث   *

اما الرایخ الثالث فھو ممثل في ، ١٩١٨- ١٨٧١والرایخ الثاني ،  ١٨٠٦- ٩٦٢الرومانیة المقدسة بین عامي 
  .في الحرب العالمیة الثانیةألمانیا  ھزیمة حتى ١٩٣٣لدولة النازیة من ا

 ).٥١الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، ص ،عبد الوھاب المسیري: انظر(
نظام سیاسي واجتماعي واقتصادي یتمیز بتعزیز مصالح دولة معینة، ھي Nationalismالقومیة الاشتراكیة   **

والھویة الوطنیة قائمة على الخصائص . السیادة الكاملة، على وطن الجماعةأو  اتي،بھدف الحفاظ على الحكم الذ
الاعتقاد في الأصول المشتركة وبالتالي، فإن أو  ،والأھداف السیاسیة ،والدین ،واللغة ،المشتركة مثل الثقافة

إلى  لذلك تسعى القومیةصیر،المالإیدیولوجیة السیاسیة ترى أنھ على الأمة أن تحكم نفسھا، وترتبط بمفھوم تقریر 
رتبط ارتباطا وثیقا بمفھوم تنطوي على شعور بالفخر بإنجازات الأمة، وتوكثیرا ما . الحفاظ على ثقافة الأمة

  .الوطنیة
Encyclopedia. Britannica Biography,: online, Art," Nationalism" ,by: Hans Kohn 
www.britannica.com/topic/nationalism,accesses 3/5/2019 
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للوصـایا  تجسیداً  بارهباعت هتلرإلى  الأوسع والنظرالتغییرات السیاسیة خاصة في ظل الغربیة 

ــــى  وبالإضــــافة ،الروحیــــة لنیتشــــه الواقــــع فــــي تــــأثیره و  ،لتطــــور الفلســــفي القــــادم بعــــد نیتشــــهاإل

انعـدام البصـیرة وفقـدان الاتجـاه، یبحـث  منالأجواء المضطربة  من مناخظل  فيو  ،المعاصر

ة الشـــباب الغربـــي المـــتعطش للخـــلاص الفـــردي مـــن أحـــوال ضـــائقته فـــي بحـــر الأفكـــار الفلســـفی

الأفكـار «فیلسـوف إلـى  مه یجد مخرجاً، لتنتهـي مجموعـة مـنهالقدیمة والشخصیات الملهمة علَّ 

وتبـدأ فـي النیـل مـن فلسـفته مـرة أخـرى وفـق  ،نیتشـه فریـدریش »إرادة القوة«وصاحب » رةالخط

فهـي إذن مفارقـة تاریخیـة بطبیعـة  ،لم تكن الرؤیة غریبـة بشـكل صـریح اوإذ ،مستجدات الحیاة

نعتقـد تحدد قراءتنا السریعة لموقف نیتشه تجاه الإسلام والحكم علیه ما إذا كنـا ذلك سلالحال، 

ولكـن فـي نهایـة الأمـر، یظـل كـل مـن نیتشـه والاشـتراكیة . أنه متورط مع النازیة الجدیـدة أم لا

وتحدیـــد تصـــوره  ،الواقـــع قـــدیماً وحـــدیثاً فـــي القومیـــة محـــورین فـــي أبحـــاث القـــرن لشـــدة تأثیرهمـــا 

تطـــورت الأفكـــار النازیـــة بمـــرور الوقـــت وذلـــك وفـــق  حیـــث ،بالـــذاتوالفكـــري والشـــعور الثقـــافي 

باتخـاذ مواقـف معادیـة لكـل مسـتجدات فبـدأت  الجدیـدة،معطیات الحیاة الاجتماعیـة والسیاسـیة 

ـــــاة الأوروبیـــــة التـــــي لا تناســـــبها مثـــــل هجـــــرة المســـــلمین مـــــن مختلـــــف البلـــــدان  رواعتبُـِــــ، الحی

 المتطرفـةإذ تقـوم الجماعـات الیمینیـة  ؛لنسبة للقومیین شبحاً مخیفاً با) الإسلام الأوروبي(شعار

كمـا تشـدد علـى  ،وتطالب بمنـع كـل مـا یخـص الـدین الإسـلامي ،بالتلویح بخطر أسلمة أوروبا

وخاصـــة أنـــه یتنـــاقض مــــع بعـــض فقـــرات الدســــتور  ،قراطیــــةو أن الإســـلام لا علاقـــة لـــه بالدیم

  .حدیثةالألمانیا  لام بمثابة وسیلة لمعالجة مشكلاتموقفها تجاه الإس تعتبرلذلك  الألماني،

 لإسلامالرفض التام ل یستند إلى نهأنجد ألمانیا  ناقدي الإسلام فيحد و مایإلى  وبالنظر

لنشــر مــزاج  الأحــزاب الیمینیــة المتطرفــة ممــا دفــع ة،والرغبــة فــي محاســبة كــل مایمــت لــه بصــل

 أنإلــى  وفــي هــذا إشــارة ،)استســلامن إعــلا(كــل موقــف إیجــابي تجــاه الإســلام بأنــه عــام یصــم 

 فهــي تقــوم ،طیــافالتطــرف الكبــرى تلقــى رواجــاً كبیــراً لــدى المتطــرفین مــن جمیــع الأســردیات 

 ســلاميالإ بتجمیــع الــرؤى الكونیــة المتنوعــة للسیاســة والــدین فــي قالــب واحــد یصــور فیــه الــدین

للإرهـاب اً كونـه داعمإلـى  بالإضافة ،ویمارس التمییز الجنسي ،وبدائي ،عقلاني أنه غیرعلى 

  .ورافضون للحداثة ،ویتم في هذا السیاق تقدیم المسلمین على أنهم متخلفون ثقافیاً 

سوف الألمـاني فریـدریش نیتشـه الفیل موقفيستركز هذه الورقة البحثیة على المفارقة في 

ر الـــذي الامــ للآخر،رأیــاً مغـــایراً  كــلا منهمـــاوالنــازیین الجــدد حـــول رؤیــة الإســـلام حیــث یتبنـــى 

لى موقـف نیتشـه كیف اعتمدت النازیة الجدیدة في أیدیولوجیتها ع –یضعنا أمام تساؤل حول 

  :أخرى تساؤلاتعدة إلى  من الإسلام؟ وهو السؤال الذي یأخذنا
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 كیف كان موقف نیتشه الفلسفي تجاه الدین الإسلامي؟  

 ین الجدد تجاه الدین الإسلامي؟موقف النازی ما  

 ف النازیین الجدد تجاه الإسلام؟هل هناك ما یبرر موق  

 تطبیق لفلسفة  هيیدة تجاه الإسلام ن أیدیولوجیا النازیة الجدإما مدى صحة القول ب

  نیتشه؟

  .وسنحاول في سیاق البحث الإجابة عن هذه التساؤلات

  :المناھج المستخدمة في البحث

من نیتشه  كلٍ تحلیل وتفسیر موقف إلى  الذي نهدف من ورائه: يالمنهج التحلیل :أولاً  -

 .والنازیة تجاه الإسلام

 .مسار الفكر النیتشوي والنازي في صورته الجدیدة التاریخي لتتبعالمنهج  :ثانیاً  -

 ، إیجابًااختلافاأو  هما اتفاقًایتقییم موقفإلى الذي نهدف من خلاله  المنهج النقدي :ثالثاً  -

  سلبًاأو 

  :محاور البحث

  .موقف نیتشه تجاه الإسلامدعائم  -

  .ئم موقف النازیة الجدیدة تجاه الإسلامدعا -

  .تشه والنازیة الجدیدة تجاه الدین الإسلامينی موقفيالمفارقات الفلسفیة بین  -
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  :دعائم موقف نیتشھ تجاه الإسلام

ــــــولــــــم یكــــــن  ــــب، وإنمــــــا ســــــیكولوجي وفیلول تعمقــــــت رؤاه  ،)*(يچنیتشــــــه فیلســــــوفاً فحســ

أهمیـة اللغـة یتـه كانـت تقـارب چن فیلولـوأن فـي حـی بالإنسان،السیكولوجیة في جذور ما یُعنى 

تمامـاً بالعلاقـة بـین  عنـيِّ إساهماً قیمـاً فـي جـدل مَ قدم وللجمع بین هذه التخصصات . والتفسیر

  .الیوميالمعتقدات المیتافیزیقیة وبین العالم 

معنــى مغــایراً فــي الغالــب للمعنــى إخفــاء ولعــل عشــق نیتشــه للغــة والعبــارات ومحاولتــه 

محاولـة لحمایـة أفكـاره أو  منـه عمـل احتـرازيبمثابـة  هـاخارجداخـل السـیاقات عـن الذي یؤدیـه 

لـم سوء الفهم من جانـب نـوع مـن القـراء إلى  كتب بأسلوب رمزي قد یؤدي"حیث  التشویه،من 

ویبـدو أن نیتشــه كـان یتوقــع أن تتعـرض أفكــاره لسـوء الفهــم مـن قبــل  .)١("یكونـوا موضـع تقــدیره

تشــویه فــي الإلــى  بــل واللجــوءالخاصــة، ســتفادة مــن فلســفته لأغراضــهم أولئــك الــذین حــاولوا الا

أتـاح فكـر نیتشـه وثـراؤه  التـاریخ، حیـثبعض الأحیان بغیة تأییـد وإیجـاد مخـرج لأفكـارهم عبـر 

والتـــي تبـــدو للوهلـــة  ،اللغـــوي الفرصـــة أمـــام مـــذاهب شـــتى لتنســـب لـــه بعـــض الأفكـــار المتطرفـــة

مســیحي، أو  ســتطیع الــبعض فهــم فكــره علــى أنــه نــازيفی" ،تشــویةیالأولــى أنهــا ذات مرجعیــة ن

  .فهو كالمنهل یجد فیه كل إنسان بغیته )٢("دارونيأو  أوعدمي

فـــي  نمـــؤرخیالالصـــریح مـــن الإســـلام وثقافتـــه، فالقلـــة القلیلـــة مـــن و أمـــا موقفـــه الإیجـــابي 

 فكــر نیتشــه یلقــون الضــوء علیــه بالقــدر الكــافي فــيوحتــى مــن المتخصصــین  ،الفلســفة الغربیــة

عنــه المســئولیة التامــة تجــاه الممارســات النازیــة الحدیثــة التــي ترتكــب باســمه تجــاه یُبعــد الــذي 

  .الإسلام والمسلمین

خـــاطرات لافتـــة فـــي شـــأن الإســـلام و إن نیتشـــه قـــد صـــاغ بفضـــل حدســـه الفلســـفي أفكاراً 

 وعزمـه، وتعـززالإنسـان  القـیم التـي تشـد مـن أزرمـن ن وجـد فیـه أالثقافي وكذلك العقـدي بعـد 

  .حسب قول نیتشه)٣()رجالاً دین یتطلب (بل وتنتصر للحیاة فهو  ،فیه الكرامة

وعلــى عكــس المستشــرقین الــذین ظلــوا یعیبــون علــى المســلمین مفهــوم الجهــاد، نجــد أن 

إلـى  ن وصـل بـه الأمـرأوجد تفهما وإعجابا مـن فیلسـوف باحـث عـن الحقیقةبعـد  ذاته المفهوم

التــرف أم عــن الخضــوع فــي مجتمعــه، تلــك القــیم  رفــض قــیم الضــعف، ســواء كانــت ناتجــة عــن

  .الهاویةإلى  التي رآها تسیر بالإنسان
                                                           

  .ما وراء النصإلى  علم فقھ اللغة وتاریخھا، بید أن نیتشھ انتقل بھذه المھارة: فیلوولوجیا  *
(1) Nietzsche. F," on the Genealogy of Morals”. Transl. By W. kaufmann. Modern 

library, New York, 1968. Sec. 3. Pp 441-442 
(2) Beck, L:" Six Secular Philosophers". Macmillan, New York, 1996, p. 7. 

ّ                                                               نیتشھ، عدو  المسیح، ترجمة جورج میخائیل دیب، دار الحوار، اللاذقیة ـ سوریا،   )٣(   .١٨٠، ص، ٢٠٠٤         
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ــ واضــحاً  دلــیلاً وتعالیمــه  الــدین الاســلاميعــن  هكمــا یعــد قــول نیتشــه فــي معــرض حدیث

لقد حرمتنا المسیحیة مـن حصـاد الثقافـة " :حیث عبر عن ذلك بقوله ،الإسلام منعلى موقفه 

ــ إن حضــارة إســبانیا العربیــة، .ا أیضــاً مــن حصــاد الثقافــة الإســلامیةالقدیمــة، وبعــد ذلــك حرمتن

حواســنا وذائقتنــا أكثــر مــن رومــا والیونــان، قــد كانــت عرضــة إلــى  القریبــة منــا حقــاً، المتحدثــة

لمـــاذا؟ لأن تلـــك الحضـــارة اســـتمدت نورهـــا مـــن غرائـــز أرســـتقراطیة، غرائـــز  -س الأقـــدام هلـــد

ــــــى  فةفحولیــــــة، ولأنهــــــا تقــــــول نعــــــم للحیــــــاة، إضــــــا طرائــــــق الرقــــــة العذبــــــة للحیــــــاة العربیــــــة، إل

التـراب،  فيعالماً كان من الأحرى بهم أن ینحنوا أمامه  لقد حارب الصلیبیون...............

! عالم حضـارة إذا قارنـا بهـا حتـى قرننـا التاسـع عشـر فـإن هـذا الأخیـر قـد یظهـر فقیـراً ومتخلفـاً 

الأشـیاء إلـى  ، لننظـر إذن!، فالشـرق كـان ثریـاً ذلـك مـن شـك فيلقد كانوا یحلمون بالغنائم، ما 

إنهــا حاربــت ..........رالحــروب الصــلیبیة؟ إنهــا قرصــنة مــن العیــار الثقیــل، لا غیــ! كمــا هــي

ثقافــة ینبغــي علــى قرننــا التاســع عشــر ذاتــه أن یشــعر أمامهــا بالضــعف والتــأخر؛ والأمــر بــین 

 الاسلام في شبه الجزیرة الاندلسیة،التي خلّفها  الحضارةبتلك  نیتشه إعجاب فكان.)١("واضحو 

وألاّ یتعــالى علــى مبــاهج الحیــاة  ،حیاتــه ویأخــذ حظّــه منهــا حیــاســلام للإنســان بــأن یدعــوة الإو 

وكیـــف لمفكـــر ثـــري  .الإســـلاموصـــداقة مـــع  وســـلام ،حـــرب علـــى رومـــاإعـــلان بمثابـــة وطیّباتها

ینظــر الــیهم أو  لشــدیدینكــن لهــم العــداء والكــره اكنیتشــه أن یمتــدح الإســلام والمســلمین وهــو یُ 

لــذلك  ،نــه لمــس فــي الإســلام وثقافتــه مــا جعلــه متوقــاً للعــیش فــي ظلهــاإوالحقیقــة  ،نظــرة دونیــة

بـــین  جیـــدة، لاســـیما أریـــد العـــیش بـــین المســـلمین لفتـــرة طویلـــة( :رغبتـــه قـــائلاً یعبـــر عـــن  هنجـــد

  )٢(.)...متيه أتوقع شحذفإنني  وبهذا الشكل ،المسلمین الذین یكون إیمانهم تقیّاً جداً 

  :تقارب روحي

یتعــین علینــا الــذي یتجــاوز نفســه وینشــد الكمــال الإنســان  رحلــة البحــث عــنمــن  انطلاقــا

حافظ (أمثال  الإسلامي علام التصوفأبعض بین من أوجه التقارب الفكري  وجهإلى  الإشارة

نســان للإ الروحــيالإیمــان والســمو والثقــافي هــو الفكــري  هكــان جوهرمنظــور  الــذي )*()الشــیرازي

                                                           
ّ                                         نیتشھ، عدو  المسیح، ترجمة جورج میخائیل دیب، دار الح  )١(   .١٨٠، ص، ٢٠٠٤وار، اللاذقیة ـ سوریا،          

(2) safranski, rϋdiger, Nietzsches; Aphilosophical Biography”, trans.by shelley Frisch. 
W.w.norton&co,p219 

شاعر صوفي، لقب بالشیرازي نسبة لبلدة شیراز )ھـ ٧٩٢ -  ٧٢٥نحو (شمس الدین محمد حافظ الشیرازي   *
اشتھر شعره . أشھر شعراء الفرس الغنائیینمن والأدب یعتبر  ،اطع في سماء العلمإحدى مدن إیران، نجم س

وعن مظاھر النفاق الاجتماعي والدیني التي كانت سائدة في  ،بوجود الحكم والأمثال والغزل، تحدث عن الحب
 ،اللغات العالمیةكثیر من إلى   ُ           ت رجمت أشعاره ،لحفظھ القرآن الكریم بقراءاتھ المختلفة» حافظ«عصره، لقب بـ 

ّ        تعد  قصیدة كذلك و ھا بح تمن أشھر قصائد الشاعر حافظ الشیرازي، وھي القصیدة التي افت" ألا أیھا الساقي"  
واتسمت بطابع الصوفیة، وموضوعھا لم یكن الغزل وحده، فقد احتوت  ،دیوانھ، وقد احتوت على رموز فلسفیة

َ      مواضیع  أخرى      .  
 ،٢ط، ١٩٨٩، دار الروضة،"شاعر الغناء والغزل في إیران: الشیرازي حافظ”إبراھیم أمین شواربي : انظر(

 .)٦ص
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مـر ذاتـه وهـو الأ مظاهر النفاق الاجتماعي والدیني السائد آنـذاكللشعري  اهنقد إلى بالإضافة

و بالقـدر الیسـیر لوجود الأثر و  نا نلمسوهمنه الإنسان  الذي كافح نیتشه من أجل أن یخلص

بـل وعبـر ،أعلام بـلاد فارسغیره من تأثر كأو  ،بالصبغة ذاتهااصطبغ الذي  في فلسفة نیتشه

علــو (مــن حیــث )**( )جیتــه(إیــاه بالشــاعر الألمــاني مشــبهاً )الشــیرازي( بـــن إعجابــه الشــدید عــ

  .)١()والرقةالیقظة 

علــى الأثــر الكبیــر بــین  مــن خــلال بحثــه دلــیلاً )***("فیكتــور الكــك"مــا توصــل إلیــه ولعــل 

الانســـــــان ( ـنموذجـــــــاً لـــــــكـــــــان الـــــــذي ) الشـــــــیرازي(مـــــــن خـــــــلال وســـــــاطة )****(نیتشـــــــه والرومـــــــي

 ذلـك "الإنسـان الأعلـى"لحكمة المشرقیة في نظریة كذلك او  ،تشهیفي نظر ن)*****()یزیوسيالدیون

وقوة التغلب على الذات ودونیتها للسـمو الذي یحقق كل شيء بالإرادة والتفكیر نسان المتفوق الإ

بینمـا  ،المیتـافیزیقي ومحاولة الاتصـال ،قهر النفسإلى  وامتدعند الرومي المعنى تطور  ولكن،بها

 عقـل تكبلرحلته هو التحرر من قیم المجتمع الغربي الكنسي والتي ظلت في نیتشه كان أساس 

  .الأعلىالإنسان  إلى وصولهعرقل وت ،التحرروتمنعه من  ،الغربيالإنسان 

                                                           
ألمانیا  ،ھو أحد أشھر أدباء)١٨٣٢- ١٧٤٩( Johann Wolfgang von Goethe تھ،ییوھان فولفغانغ فون ج  **

 وأعمالھ وھ من أروع ا                         ً      ً        ً     ً                                     ً المتمیزین، والذي ترك إرثا  أدبیا  وثقافیا  ضخما  للمكتبة الألمانیة والعالمیة، قدم واحد  
ھو أول شاعر  جیتھوالذي ظھر فیھ تأثره بالفكر العربي والفارسي والإسلامي، ولعل " الدیوان الغربي والشرقي"

الدیوان الشرقي ”                                              ً                                    أوروبي یقوم بتألیف دیوان عن الغرب والشرق مجسدا  قیم التسامح والتفاھم بین الحضارتین 
  .بالإضافة للعدید من المؤلفات القیمة الأخرى ھذا،عبد الرحمن بدوي ، ترجمة، " للمؤلف الغربي

(Cp. Encyclopedia Britannica,Johann Wolfgang von Goethe,WRITTEN BY, Nicholas 
Boyle, www.britannica.com/Johann Wolfgang von Goethe). 

  ١١٦ص ،١ط،٢٠١٦بیروت - ترجمة على مصباح، منشورات الجمل، بغداد،"نیتشھ ضد ڤاجنر"نیتشھ،   )١(
دكتور في الأدب الفارسي والأدب العربي والفلسفة، وأستاذ الحضارة ) ٢٠٠٧- ١٩٣٦: (فیكتور یوسف الكك   ***

سلامیة والأدب المقارن والأدبین العربي والفارسي في الجامعة اللبنانیة، ورئیس مركز اللغة الفارسیة العربیة الإ
حجة الاسلام، بیروت، دار الكتاب : الغزالي المائتي منھا وآدابھا بالجامعة اللبنانیة، تجاوزت كتبھ وأبحاثھ

في ”كذلك بن سالم حمیش،  .١٩٧١، ابن المقفع أدیب العقل، بیروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧١اللبناني،
 ،١ط، ٢٠١٦، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة"ھكذا تكلم نیتشھ عن الإسلام”الملحقات، " الإسلام الثقافي

 ٢٨٩ص
عرف باسم جلال الدین الرومي، شاعر وفقیھ، من أشھر ١٢٧٣ – ١٢٠٧محمد بن محمد بن حسین البلخي،  ****

.                                                  ّ  وترجمت مؤلفاتھ لعدة لغات،من أشھر مؤلفاتھ، الرباعی ات ،المتصوفین، كتب العدید من الأشعار باللغة الفارسیة
ْ  لحضارة الإسلامیة وللإنسانیة، یأخذ منھا م ن  نھا لذخیرة لإمثنویة المعاني، والحق . رسائل المنبر. دیوان الغزل  َ                                     
  بنصیب موفورالإنسان  شاء من بني

 ١٢،١٤ص،١٩٦٦                                                   ّ               عباس محمود العقاد، جلال الدین الرومي، المكتبة العصری ة، صیدا، بیروت : انظر(
  .)بتصرف

مطین متباینین من نإلى  الأبولوني والإنسان الدیونیزیوسي فھو إنما یشیرالإنسان  عندما یتحدث نیتشھ عن *****
أى مجموعات إنسانیة تتمایز إلى  من الإمكانیات السیكولوجیة، ولا یقصد بذلك الإشارةأو  الأنماط السیكولوجیة

 بل ،ماوراء الشخصیةإلى                          ً          الدافع، وتجاوز الحد رغبة  في الوصولإلى  ترمز" دیونیزیوسي"فیما بینھا، فكلمة 
إلى  نوع من المقاومة المستمرة التى تتحدى كل الحدودإلى نسان الإ ذلك العلو الإستطیقي، الذي یجذبإلى 

عبارة عن : الأغاني الدیونیزیوسیة.ظاھرة جمالیةإلى  العالمیة والشمول، فھو یتمثل في المأساة التي تحول الوجود
نیتشھ في وتمثل موسیقاھا مرآة عامة للإرادة الكونیة وھي إحدى ركائز فلسفة  ،القصائدأو  مجموعة من المدائح

  .الفن
(Cp. Copleston,F.: “A History of Philosophy”, vol. 7, Image Books, New York, 
London, 1994, p. 397). 
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 الإسلام یتسـم بالإیجابیـة الصـریحةن موقف نیتشه من أجد نالعرض السابق من خلال 

تقاربـا بـین أفكـاره ومبـادئ الـدین الإسـلامي  هوجـد نیتشـخاصة بعـد أن ، لا تحتمل الشكوالتي 

  .الذي طالما ناشده نیتشه الأعلىالإنسان  لا یعیق ظهور الذي

نیابـــة عـــن أوروبـــا العجـــوز فیقـــول فـــي عامـــة وذلـــك نیتشـــه اعتـــذاره للشـــرق م خیـــراً یقـــدأو 

فهنـاك .. الشرق ذلك زمان عشقت في الصحراء غادتيْ .......... ":(بنات الصحراء”قصیدته 

إن الصــحراء تتســع .. ســماء غیــر هــذ الســماء، لا تتلبــد فیهــا الغیــوم، ولا تعكــر أدیمهــا الأفكــار

لبدایــة تلیــق بمهابــة الصــحراء،  ایــ!! یــا للمهابــة. الاســتیلاء علیهــاإلــى  وتمتــد فویــل لمــن یطمــع

مكـــارم الأخـــلاق، إنهـــا لروعـــة، لـــم تســـلط علیكمـــا یـــا إلـــى  بنـــذیر یهیـــب بالنـــاسأو  تلیـــق بأســـد

.. دیقتي عندما أتیح لي أنا ابن أوروبا أن أجلس عند أقـدامكما تحـت ظـلال النخیـل وأنـاديص

لـم تبتلعنـي  بعیـد،ولكنـي عنهـا جـد  الصـحراء،یا للعجب، أرانـي راكعـا أمـام . حيّ على الصلاة

عنـــد  أنـــذاوه فیهـــا،فارتمیـــت  نكهـــة،كأطیـــب الثغـــور  أمـــامي،بـــل انفرجـــت  الصـــغیرة،الواحـــات 

فأنــا قــادم مــن  اللوحــة،أننــي أمجــد تلــك  .الصــلاةفحــيّ علــى . .العزیــزتینیقتي أقــدامكما یــا صــد

جد صاحبه المتمرد على أوروبا نمتأنیة لهذا النص القراءة بال، ")١(جحوداأشد العرائس  أوروبا،

 یوجـه بصـره–أي نیتشـه  -الثـائر الإنسـان  هـذا الأفكـار،و  العقائـد،و  النـاس،و  الحضـارة،وعنلى 

هـو نـداء الفطـرة هـذا یمكننـا اعتبـار هـل ف... تظـر منهـا منـذرا وبشـیرا وهادیـا ین الصحراء،نحو 

الغربـــي الإنســان  هـــل عشــق نیتشـــه حیــاة لا یعـــرف الصــلاة؟حــيّ علـــى  :والســـلام والاطمئنــان

وأیــن  التائهــة،القــدم  اســتقرتأیــن  ویــلاه( :نیتشــهیقول ألغازهــا كمــاعــن حــل عجــز كمــا  كنههــا،

فحـيّ علـى  كاسـر،ترتجـف خوفـا مـن هجمـات وحـش  فریـدة،ة لعلهـا الآن وحیـد رحالها؟حطت 

 الفضــائل،ولیــت أســد  الفضــیلة،ولتهــب مــرة أخــرى نســمة  الجــلال،رتفــع یــا مظهــر ا. .الصــلاة

فزئیــر الفضــیلة یــا بنــات الصـــحراء أقــوى مــا ینبــه أوروبـــا  الصـــحراء،یــزأر أیضــا أمــام غــادات 

وي الآیـــات ذ الخشـــوع والانتبـــاه لـــهأنـــذا ابـــن أوروبـــا لا یســـعني إلا النهـــوض،إلـــى  ویحفـــز بهـــا

یســتلهم الفــلاح والنجــاة مــن صــوت حــيّ  نیتشــه،هــو  هــذا. )٢( !!!اهللالبینــات وقــد توكلــت علــى 

  ...!االلهویتوكل على  الفلاح،على 

                                                           
، الدار المصریة اللبنانیة، "ھكذا تكلم نیتشھ عن الإسلام”الملحقات، " في الإسلام الثقافي”بن سالم حمیش،   )١(

  .٢٨٣ص،١ط،٢٠١٦القاھرة، 
فلیكس فارس، مؤسسة ھنداوي، مصر،  ترجمة، بین غادتین في الصحراء ،"ذا تكلم زرادشتھك"نیتشھ،   )٢(

  ، بتصرف٣٣٩،٣٤٠القاھرة، ص
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من القـیم النبیلـة والأفكـار التـي تعـرض لهـا نیتشـه تتفـق  جانبًان القارئ یجد أن أوالواقع 

لعبـت دوراً لـیس بالقلیـل فـي علاقـة نیتشـه " الجنـوب("مثولـة ولعـل أ. مع بعض مبـادئ الإسـلام

  ."، حیث كانت عنواناً للصحة والفحولة)١( )بالإسلام الثقافي

  :تجاه الدین الإسلامي *النازیة الجدیدةدعائم موقف 

لتـاریخ في صفحات اوصمة عار یمثل النازیة ذِكر الخوض في  ه لازالیمكن القول بأن

مجرد السؤال عن هذا بو  ،هنقاشات تدور حول أي فتح وتجنببیة نسیانه غالالیحاول  ،الألماني

جریمـة بمثابـة فـي وقتنـا الحاضـر  الحـدیث عنـه عتبـری حیـث الموضوع یضع الألمان في حـرج

 دول العــالم منــه تمــن دمــار وحــروب عانــن و ه النــازیمــا ســببلیعاقــب علیهــا القــانون الألمــاني 

ألمانیــا  هنــاك جماعــات وأحــزاب فــي مازالــت مــن ذلــك بــالرغمو  ،خاصــة ألمانیــاو  وروبــاأعامــة و 

  .ودول أخرى تتبنى الفكر النازي

 مــن العــالم التــي نشــطت مــؤخراً فــي دولو إن عــودة النازیــة الجدیــدة بصــورها المختلفــة  

النـــازیین  تبعــد محــاولاوذلــك  ،الــدیموقراطيألمانیـــا  مســتقبل دهــدی" البشــرة البیضــاء أصــحاب"

 خلــقل القدیمــة والحدیثــة بعــض الأیــدیولوجیات نَ یبنْـتَ مُ ســاط السیاســیة الأو إلــى  الانضــمامالجـدد 

 ،الدسـتور النـازي الجدیـدإلى  وضمهانیتشه بعد تحریفها  فلسفةب الزجمرجعیة فكریة من خلال 

أمــام  قــوي لإیجــاد مبــرروذلــك  ،بغــرض لفــت الانتبــاه لإثبــات وجــودهم علــى الســاحة السیاســیة

 ،"السـلطةإلـى  الصـعود"ثـم ومن  ،خاصة سلاموالا ،عامة ینخر العنصریة تجاه الآ اتمارسملا

  .تحقیق الحلم القوميالعمل على و 

أو  ألمانیــا،كمــا أن عــودة ظهــور الإشــارات والرمــوز الخاصــة بــالحزب النــازي ســواءً فــي 

أكثریـــة المجتمـــع إلـــى  اً، بالنســـبةیـــفـــي أي مكـــان مـــن العـــالم، قـــد شـــكّل رعبـــاً حقیقأو  أوروبـــا،

مـــرارة الحـــرب، ألمانیـــا  وفكـــر أذاق انتهـــى،ولـــو مـــن بعیـــد، بعـــودة زمـــن  تنـــذر،فهـــي . الألمـــاني

 ..ووضع مزرٍ لا یرید أحد أن یتكرر

 ,Heil Hitlerهتلــر المقــدّسإلــى  التــي تشــیر  "٨٨"ولعــل أشــهر هــذه الإشــارات هــي 

لیزیة أخیراً على منتج للتنظیف، وادعت عدم معرفتها بخطورة هـذه جوالذي استخدمته شركة إن

لكــن اســتخدامها أثــار غضــباً  ،وأنهــا مــن ضــمن الإشــارات النازیــة المحرّمــة ،شــارة ومعانیهــاالإ

، على قمیص ٨٨وساط الألمانیة، وكذلك المستهلكین، خصوصاً أنها طبعت رقم الأكبیراً في 

                                                           
  .بتصرف ٣٤١،٣٤٢المصدر السابق، ص  )١(
*  Neonazismus  ومحتوى  ،والقومیة ،مفاھیم كالفاشیةإلى  یشیر" وبذلك أصبح مصطلح النازیون الجدد

  .ھات السیاسیة للمتطرفینوالاتجا ،للمعتقدات اللاسامیة
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مـا ألمانیـا  داخـلنجم كرة قدم عالمي وألصقته على غلاف منتج یتم تداولـه علـى نطـاق واسـع 

ــل الرمـــز ینت الغربیـــة ألمانیـــا  ، وبعـــد محـــاولات عـــدة بـــدأت حكومـــة)١("شـــر انتشـــاراً واســـعاً جعـ

ـــة جدیـــدة ناشـــطة مـــن المحتمـــل أن تشـــكل خطـــراً علـــى مبـــادئ "الاعتـــراف  بوجـــود حركـــة نازی

  .)٢(الدیمقراطیة الألمانیة داخلیا بل وتهدد أمن وسلامة العلاقات الدولیة

حیــث  ،طرفــة تتعــدد وتختلــف دوافعــهن الانضــمام لتلــك الجماعــات المتأوجــدیر بالــذكر 

عمــل علــى الوفــاء بــبعض الاحتیاجــات الاجتماعیــة والنفســیة التــي مــن شــأنها أن تمثــل عامــل ال

جذب أساسي فـي تجنیـد الشـباب، كمـا أنهـا تتنـوع لتناشـد فئـات مختلفـة مـنهم، فقـد ینضـم إلیهـا 

 :)٣(منهاتعددة الشباب لأسباب م

لكــنهم  عنصــري،ینضــم الشــباب لأجــل غــرض  فــي معظــم الحــالات: الفكــر والسیاســة   -

 .. من جماعة عنصریة باعتبارهم جزءاً . یتبنون آراء عنصریة تدریجیاً 

أو  أقــــل اهتمامــــاً بالسیاســــة نالمجنــــدون الجــــدد عــــادة مــــا یكونــــو : الاســــتفزاز والغضــــب   -

المحتوى الأیدیولوجي، لكنهم في كثیر من الأحیان لدیهم مشاعر غامضـة تجـاه العـداء 

، فهـم بمثابـة منافسـین لهـم فـي الحصـول علـى المـوارد "المسـلمین خاصـة"جانب ضد الأ

  .وغیرها الاقتصادیة الشحیحة والوظائف، والسكن، والخدمات الاجتماعیة

المجموعات للحصول على الحمایة ضد مختلف أنواع إلى  قد ینضم الشباب: الحمایــة   -

   .الشباب لاستقطابهم وهو ما تحاول الجماعات توفیره لأولئك التهدیدات،

وهــم الــذین " التــائهون"أو  "المتــذوقون"بــأنهم یمكــن وصــف بعــض الشــباب : الانجــــراف   -

  .الجماعة بدافع الإثارةإلى  ینضمون

ــــزي الرســــمي   - ــــك المجموعــــات یبعــــض الشــــباب المنضــــم: العنـــــف والأســــلحة وال ن لتل

والزي الرسـمي العسـكریة،والجوانـب  العنـف،تجذبهم مظـاهر ) النازیة الجدیدة(العنصریة 

  .)٤(الأسلحةالتدریبات السریة على استخدام إلى  بالإضافة

                                                           
م، ٢٠١٤یونیو  ١٢، الخمیس "                         ً           عودة شارات ھتلر تثیر رعبا  في ألمانیا: "مجلة الحیاة الإلكترونیة، یارا وھبي  )١(

 بتصرف
 -www.alhayat.com/Articles/2914092 ألماني- في-     ً رعبا  - تثیر- ھتلر- شارات- عودة/  

)2(  Rand C. Lewis: "The Neo-Nazis and German Unification". Library of 
Congress).U.S.A, P13 

)3(  Tore Bjorgo.& "Exit Neo-Nazism, Reducing Recruitment and promoting 
disengagement from racist groups,– 2002. P8. 

)4(  Helene Loow, "The Cult of Violence: The Swedish Racist Counter – Culture's in Tore 
Bjorgo & Rob witte, Racist violence in Europe "Basing stoke: Macmillan, 1993" p22. 
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ــة   - الانضــمام لتلــك الجماعــات المتطرفــة إلــى  كثیــراً ممــن یلجــأ: البحــث عــن بــدیل العائل

الانضمام لتلك الجماعات في إلى  مما یدفع الأبناء أسرهم،تكون علاقته مضطربة مع 

وهــذا الاهتمــام هــو مــا تــوفره لهــم ، )١(ســلبیةي ولــو بطریقــة محاولــة لجــذب الانتبــاه الأســر 

 .تلك الجماعة

یعد تأكید المكانة والهویة الشخصیة عنصر سعي للانضمام : البحث عن مكانة وهویة   -

 المدرسة(لهذه المجموعات بشكل عام، فالأفراد الذین فشلوا في إنشاء هویة إیجابیة في 

المنضـــمین لتلـــك الجماعـــة فـــي محاولـــة لإیجـــاد  غالبـــاً مـــن أكثـــر) الریاضـــة – العمـــل –

ولا ســیما أنهــم إذا قــاموا بأعمــال عنــف ضــد مجموعــات لا تحظــى بشــعبیة داخــل . هویــة

فـإن بعـض شـرائح المجتمـع المحلـي قـد ) والسـود – والمهـاجرین -اللاجئـین(المجتمع كــ 

انــب جإلــى  التغطیــة الإعلامیــة التــي یحصــلون علیهــا،إلــى  تصــفق لهــم، هــذا بالإضــافة

 .)٢(قومیینوصفهم بأنهم وطنیین حقیقیین ومقاتلین "

لا یقتصر على الأحزاب والتیارات المعروفـة، بـل  )*("الیمین المتطرف"ن وجود والواقع أ

البدیل مـن أجـل "وحزب " PEGIDA )**(یداجبی"مثل حركة أشكال وحركات عدیدة إلى  یتعداه

إلــى  إضــافةالنازیة،المطلــق للإیدیولوجیــة  تــوانى عــن إظهــار ولائــهیلا  ذيالــ )***(AFDیــاالمان

والمثیر للدهشة هو أن الدولة  ،لیها لسریتهاإ الخلایا والتنظیمات السریة التي یصعب الوصول

                                                           
)1( Tore &Jorgo, Exit Neo-Nazism, p. 9 
)2( Wilhelm Hietmeyer, "Hostility and Violence towards Foreigners in Germany": in 

Bjorg. And witte (1993)., p88. 
ى التیارات والأحزاب السیاسیة لوصف موقعھا ضمن محیطھا الیمین المتطرف مصطلح سیاسي یطلق عل *

ویطلق المراقبون السیاسیون ھذا المصطلح على كتل الأحزاب السیاسیة التي لا یمكن اعتبارھا من  ،السیاسي
ویكمن الاختلاف  ،حمایة التقالید والأعراف داخل المجتمعإلى  ضمن جماعات الیمین السیاسیة التقلیدیة التي تدعو

واستخدام  ،التدخل القسريإلى  المعتدلة وبین المتطرفة أن الأخیرة تدعوأو  حید بین جماعات الیمین التقلیدیةالو
لأنھا تزعم أنھا  ،ولذلك عادة ما ترفض تلك التیارات ھذا النعت ،واستعمال السلاح لفرض التقالید والقیم ،العنف

 .تمثل الاتجاه العام وتنقل صوت الأغلبیة
 ترجمة عصام محمد محمود، مكتبة جزیرة الورد،،» الفاشیة بین النظریة والتطبیق«،د رینتون دیفی: انظر(

 ).١٢٣ ص ،١٩٩٢ ،القاھر
 PatriotischeEuropäer gegen dieوطنیون أوروبیون ضد أسلمة الغرب) PEGIDA(یدا جبی  **

Islamisierung des Abendlandes) . إلى  تھدف،نة درسدنفي مدی ٢٠١٤حركة سیاسیة ألمانیة، تأسست
              ً        وتوصف إعلامیا  بالتطرف،تصنف سیاسیا ضمن الأحزاب والحركات الیمینیة ، محاربة الإسلام والمسلمین

Hans Vorländer &Maik Herold& Steven Schäller ," PEGIDA and New Right- Wing 
Populism in Germany", Palgrave, Macmillan, 2016, pp97 - 99. 

في ألماني تأسس في برلین  حزب سیاسيAlternative für Deutschland (AFD)من اجل المانیا البدیل   ***
یصُنَّف الحزب  ،٢٠١٤فاز الحزب لأول مرة في انتخابات  ،اقتصادیة آنذاك كرد فعل على سیاسة ٢٠١٣فبرایر 

مقراطي بما جعلھ یحظى في الجانب الیمیني من الطیف السیاسي الأقل تطرفاً من الحزب القومي الدی ٢٠١٤منذ 
بشعبیة كبیرة لدى الألمان، برغم أن أفكاره یمینیة معادیة للمھاجرین،ورافضھ للاندماج والتكامل الأوروبي، 

  .والعملة الموحدة
Deutsche Welle, Alternative für Deutschlandhttp://www.dw.com/arAlternative 
fürDeutschland. 
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التي تعد طرفًا في هذا الصراع، تمول بفعل القـانون نشـاطات الیمـین المتطـرف باعتبـاره حزبـاً 

 .داخل المجتمع یكفل له الدستور الألماني حریته

الحفــاظ علــى الهویةالثقافیــة الأوروبیــة والقومیــة (انطلاقـاً مــن الــدفاع عــن القضــیة نفسـهاو 

تنــادي الأحــزاب والحركــات المتطرفــةبوجوب طــرد المســلمین مــن أوروبــا، لأن تزایــد ) الألمانیــة 

نقـاء الجـنس  وهـو مـا یحـول دون الحفـاظ علـى ،لأسـلمة أوروبـا فـي المسـتقبل يعددهم قد یـؤد

الذي طالما نادى به نیتشه والذي حملتـه ) السوبر مان(الأعلى الإنسان  هوروكذلك ظ، الآري

 بیــــد أن مشــــاعر التطــــرف والكراهیــــة المتزایــــدة للأجانــــب والمهــــاجرین، النازیــــة علــــى عاتقهــــا 

لم تقتصر على التعبیر عنها من خلال على مستوى الشارع الألماني المسلمین بصفة خاصة 

ذلــك لجــرائم عنــف عدیــدة تجــاه اللاجئــین عامــة والمســلمین  بــل تجــاوزت ،التظــاهرات الســلمیة

ن البرنامج الانتخابي لحزب البدیل من ومن أجل بلورة الهدف في صورة شرعیة تضمَّ  ،خاصة

أسـلمة "والتلـویح بخطـر  ،الیمیني المتطرف، النضال ضـدّ بنـاء المسـاجد) ٢٠١٦(ألمانیا  جلأ

  "ما یلي ، بالإضافة إلى"إلى ألمانیا   ینتميویؤكد في برنامجه على أن الإسلام لا ،"أوروبا

  .إدراج منع الحجاب في الجامعات والمؤسسات، وحظر النقاب كلیاً في الأماكن العامة  -

 .منع ختان الأطفال المسلمین  -

 .بناء منارات المساجد وصوت الآذانمنع   -

  .منع تدریس الإسلام في المؤسسات الحكومیة  -

نجح الحـزب فـي الانتخابـات  ،لإسلاما والعنصریة تجاهلواضح وبالرغم من ذلك العداء ا

، لیكون أول حزب یمیني قومي یدخل البرلمان منذ نهایـة الحـرب )١(٢٠١٧الاتحادیة في عام 

هـا لرغم مـن محاولاتقـد وقعـت تحـت تهدیـد النازیـة الجدیـدة بـاألمانیـا  ویبـدو أن ،العالمیة الثانیـة

  .)*(دستورهاالحریة والمساواة ضمن تضمن مواد  وإدراج ،مبادئ الدیموقراطیة تطبیق

ویتضــح ذلــك مــن خــلال ازدواج معــاییر الأحــزاب المتطرفــة التــي اعتمــدت علــى بعــض 

مبادئ الشریعة الإسلامیة في نبذ الإسلام ذاته وتشویه صورته ویأتي مبدأ المساواة بین البشر 

                                                           
)1(  Deutsche Welle, Alternative für Deutschland – 

http://www.dw.com/ar/.accessed7,2/5/2019 
  :تنص المادة الثالثة والرابعة من الدستور الألماني على أنھ  *

  .كل البشر متساوون أمام القانون - 
 عقیدتھ،أو  منشئھ،أو  وطنھ،أو  لغتھ،أو  عرقھ،أو  نسبھ،أو  یضار أحد بسبب جنسھ،أو  لا یجوز أن یمیز أحد- 

  .        ُ                                    السیاسیة ، ولا یجوز أن یضار أحد بسبب كونھ معاقأو  رؤیتھ الدینیةأو 
  .فلسفة حیاتیةأو  لا یجوز انتھاك حریة العقیدة، ولا حریة الضمیر، ولا حریة اعتناق أي دین- 
  .)٢٠١٩مارس ٢٨         ً                       ً          الاتحادیة  نص الصیغة المعدلة مؤخرا  الصادر ف ألمانیا  القانون الأساسي لجمھوریة(- 

.2019 البرلمان الألماني، برلین   
 -www.btg-bestellservice.de/pdf/80209000.pdf. 
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شـف نوایـا الأحـزاب التـي لا تسـعى قره الدین الإسلامي واتفاقه مع الدسـتور الألمـاني لیكأالذي 

ـــتخلص مـــن كـــل مـــا تـــراه یخـــالفإلـــى  إلا ـــدى  ،ال بـــل ویهـــدم بنـــاء التفـــوق العرقـــي المـــوروث ل

نـه دعـوة أوالذي تنظر الیه النازیة الجدیـدة علـى  ،مبدأ الجهاد المیدانيإلى  الالمان، بالإضافة

جهـــاد بمعانیـــه الإلـــى  خـــر دون النظـــرواضـــحة وصـــریحة لممارســـة العنـــف والإرهـــاب ضـــد الآ

  .والحقیقة تكمن في الخوف من صعود الآخر اجتماعیا، المتعددة

فـإن  م النازیـة،حـرّ الحدیثـة یُ ألمانیـا  فـي كـان القـانونعلینا الاعتراف بأنـه إذا  لذلك یجب

الآن، علماً بـأن الیمـین المتطـرف یختلـف عمـا  حتىموجودین مازالوا بقایا ودعاة الرجوع إلیها 

 اوهـذ العكس،الجدیدة جزء من الیمین المتطرف ولیس  فالنازیة ،ازیین الجددصطلح علیه بالنأُ 

الحریـة ومبادئ الإنسان  حقوقضمن متطرف لا ممارسة الفعل السیاسي”ب السماح یفسر لنا 

وهو ما یمثله ، )١(المواطنینالألمانیة في حدود معینة طالما لا تمس الدستور الألماني وحقوق 

 بینمـا تـرفض ،الأوسـاط السیاسـةبـه بـین  احزبـاً معترفـً باعتبـاره) مانیـاألالبدیل مـن أجـل (حزب 

لـذلك  تجاه الإسـلام والمسـلمین) داجیبی( في حركةالحكومة ممارسات النازیة الجدیدة والمتمثلة 

ــل الحركــــات  العــــام والحكومــــةفــــإن إعــــلان الــــرأي  الــــرفض لتلــــك الممارســــات المتطرفــــة مــــن قِبــ

والآراء والاحقــاد التــي تقــف  الأیــدیولوجیاتتشــریح إلــى  یعمــد لــم احــزاب ســیظل ســطحیاً إذوالأ

كما یُعـد موقـف الحكومـة المتـأرجح بـین القبـول والـرفض دلـیلاً علـى أن هـذا . وراء هذه الحركة

ة یسس الحقیقالرفض ظاهري، یتعلق أكثر بالشكل الخارجي دون الوقوف على المضامین والأ

ونیتشــویة  فلســفیة عامــةأفكــار إلــى  والتــي تنســبها ،ةالتــي تقــوم علیهــا تلــك الحركــات المتطرفــ

  .خاصة

  :زیة الجدیدة تجاه الدین الإسلاميالمفارقات الفلسفیة بین موقفي نیتشھ والنا

 احتـاج ،عامة وموقفه مـن الإسـلام خاصـة ن موضوع النازیة وعلاقته بالفكر النیتشويإ

 كــرالف" أن باعتبــارب جدیــد خاصــة بعــد عــودة الفكـر النــازي فــي ثـو  ،العدیــد مــن الدراسـاتإلـى 

لنــا  یتثنــىكــي و  ،قــدیما وحــدیثاأنصــاره كمــا یــدعي للحــزب الفكریــة  مرجعیــةیمثــل ال "يالنیتشــو 

تجـــاه الإســـلام  ةموقـــف الطـــرفین علـــى حـــد تتبـــعتعـــین علینـــا  ،كاملـــة،الحقیقـــة إلـــى  الوصـــول

یولوجیات معرفــة أیــدإلــى  فــنحن أحــوج مــا نكــون، لعقــد مقارنــة بینهمــا والآراءوعــرض الأفكــار 

ولن یتـأتى لنـا ذلـك مـا بقیـت الغالبیـة ، وانعكاساتها والتي تأتي تحت غطاء الفلسفة، العنصریة

 .التطـــرف وجـــذوره المنســـوب إلیهـــا تخلـــط بـــین حقیقـــة علاقـــةأو  العظمـــى مـــن الشـــعوب تجهـــل

ممـا سـهل اسـتخدامه كـأداة للدعایـة النازیـة بقصـد  ،معظم فلسفات نیتشه قـد نشـرت بعـد وفاتـهف

                                                           
  ).بتصرف( ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨ص، ٣الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، دار الشروق، ط: عبد الوھاب المسیري  )١(
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ــ فــي الكتابــة أســهم  الرمــزيأســلوب نیتشــه كمــا أن ، ز أیــدیولوجیات تخــدم أجنــدات خاصــةتعزی

حیـث تعـد لغـة نیتشـه الرمزیـة معـولاً أساسـیاً  الاسـتخدام،بحظ وافر في حدوث التحریـف وسـوء 

فنیتشـــه مـــن ذلـــك  أفكـــاره وبـــالرغمعملیـــة الاســـتیلاء علـــى  والتحریـــف، وتســـهیل فـــي الاســـتخدام

دیــاً للســامیة ولا داعیــاً لــم یكــن معا ،ي یــرى حســنات الشــيء ونقیضـهافیلسـوف التناقضــات، الــذ

ى إلــا دعــفلطالمــا قومیــة أو  بعــد مــن أيَّ مركزیــة عرقیــةأبــل هــو یفكــر فیمــا  ،میــز العنصــريتلل

 .وإنما أخلاقي حضاري ،الأوروبي الصالح في معنى غیر جغرافي

تبدو سیاسة القطیع التي انتهجها الحزب النـازي قـدیماً وحـدیثاً نقطـة محوریـة فـي  لذلكو 

مخاطبــاً إیــاه الإنســان  فلطالمــا نــادى نیتشــه ،یــدیولوجیا النازیــةتشــوي والأیالفصــل بــین الفكــر الن

المحــارب ضــد  للإنســان الإســلامي ورؤیتــههــذا مــایتفق مــع الــدین ( هــوبــألا یكــون ســوى ذاتــه 

كثیـراً عـن أتبـاع النازیـة الجدیـدة الـذین اعتبـروا  ، ویختلـف)الـذاتغلبـه علـى وت ضعفه وسلبیاته

فلم  ،ویسیر وفق معطیات الحزب وقوانینه ،الإنسان نسخاً لنموذج واحد فقط تتلاشى فیه ذاتیة

إلیـه مـن الوصـول النازیـة  ادعـتو  ،ناشـده نیتشـهالـذي "الأعلـى"الإنسـان  یعد هنـاك وجـود لـذلك

الطــرف عــن موقــف نیتشــه تجــاه النســق بغــض  رث الفكــري للفیلســوفخــلال الســیطرة علــى الإ

ولكـــن اهـــتم بمســـتقبل  للإصـــلاح،محـــدداً  نســـقاأو  یضـــع لنفســـه منهجـــاً  حیـــث لـــم .والمـــذاهب

فانــدفع بقــوة فــي طریــق  ،)لذاتــهالإنســان  فهــم(فــرأى أن طریــق الحقیقــة هــو  جمعــاء،الإنســانیة 

یقـول نیتشـه  ،الإنسـان والتي من شأنها بناء)١(بها الإخلاص والأمانة الفكریة ـ والقیم التي اهتم

تجنــبهم، إن إرادة النســق أكمــا أنــي  نســاق،الألا أثــق فــي كــل أصــحاب  إنــي”: الشــأنفــي هــذا 

بعـد هـذا الوضـوح تجـاه الانسـاق أن یـتم الـزج بفكـره ضـمن نسـق  ، فكیـف)٢("تتنافى مع الأمانـة

شـــملت أوضـــاعاً  ر النـــازیین الجـــددأن العوامـــل الرئیســـة فـــي ظهـــو إلـــى  هـــذا بالإضـــافة .حـــددم

، واســتغل قادتهــا بمهــارة المخــاوف الناجمــة عــن "اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة غیــر مســتقرة"

هذه العوامل وغیرها للتكیف مع الظروف التاریخیة المتغیرة لتحقیق مكاسب مادیة على أرض 

الأسـاطیر، إلـى  دد تسـتندالنـازیین الجـ أنسـاقوالحقیقـة أن معظـم  ،تتعلق بفكـر نیتشـه الواقع لا

یختلـف كمـا  ،)٣(لأفـرادا أقـل فعالیـة فـي بنـاء هویـة وهـذا یجعلهـا ،"كـبش فـداء"ومحاولات إیجـاد 

لحركــة اتعــول علیــه  والــذيالأعلــى الإنســان  عــنالبحــث ه فــي شــجــذریا مــع أســباب ودوافــع نیت

لتشـــمل . دخـــارج الیهـــود والســـو  تمتـــداالتـــي النازیـــة الجدیـــدة فـــي شـــتى ممارســـاتها العنصـــریة 

                                                           
)1(  Jaspers, Karl. "Reason and Existence" trans. By Willim Earle, Noon day press, New 

York, 1957. Pp. 28-33. 
)2(  Nietzsche. F, Twilight of the Idols", Trans by. R., Hollingdale Penguin Books, Great 

Britain, 1968. Aphorism 26. P470 
)3(  Jawishrirituallibrary,"Anit-Semitism: Neo-Nazism.",  

JawishVirtaulwww.jawishrirituallibrary.org/Neo-Nazism-2 
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بغـرض تنقیــة  ،اللاجئـین والمسـلمین متناســین موقـف نیتشـه الإیجــابي تجـاه الإسـلام والمســلمین

تعـدد مفهـوم الجهـاد فـي الإسـلام سـاهم بحـظٍ وافـر أن إلـى  بالإضـافة .كما تـدعيري العرق الآ

وخاصــة بعــد  ،تجــاه الإســلام والمســلمین فــي إیضــاح حقیقــة ونوایــا الأحــزاب الیمینیــة المتطرفــة

دون تحمـــل عنـــاء البحـــث والنظـــر فـــي الجوانـــب  میـــدانيصـــر الإســـلام فـــي مفهـــوم الجهـــاد الح

التـي اعتمـدت  والسـطحیة وهذا یعـد دلـیلا علـى النظـرة الضـیقة ،المتعددة لذلك المفهومالأخرى 

المسـئولیة الكاملـة عـن الإرهـاب العـالمي  لتـهفـي نبـذ الإسـلام الـذي حمَّ  علیها الأحزاب الیمینیـة

باعتبارها صورة من  عن ممارساتهم العنصریة تجاه المسلمین بل والاشارة إلیهاالطرف بغض 

وحمایــة العــرق الآري مــن الاخــتلاط ، وعلــى النقــیض مــن  ةیصــور الــدفاع عــن الحقــوق الشــرع

وهــو المفهــوم الأعــم  ،فلســفة نیتشــه تتفــق مــع مفهــوم الجهــاد بمنظــوره الروحــي ذلــك فإننــا نجــد

   .يشمل في الدین الإسلاموالأ

معتـرف أو  سـبب ضـمني، لكـن غیـر متحـدث عنـه"وجود إلى  لذلك فإن الحقیقة تفضي

ألا هـــــو مســـــألة القـــــوة ونتـــــائج  ،بـــــه علـــــى نحـــــو كبیـــــر وراء الانشـــــقاق بـــــین الإســـــلام والغـــــرب

ولكـن یبـدو أن قـدر نیتشـه، الـذي .)١(والعالمیـةأي تأثیرها في المستویات الإقلیمیـة  -ممارساتها

ومــات قبــل أن یقــول كلمتــه الأخیــرة، أن یظــل دائمــاً موضــع  ،مــهأصــابه المــرض فــي آخــر أیا

 .توظیف واستعادة كلما استیقظت نوازع العنصریة الأوروبیة

   

                                                           
)1(  Hunter, Shireent,’” The Future of Islam and The West”, the Centre for Strategic and 

International Studies,1998, USA, p19 
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  :الخاتمة

تعددت الاجتهادات ولم تختلف النتائج، فالیمین المتطرف في أوروبا هو الحفیـد المـدلل 

معــادي للأجانــب ومــن قــبلهم العــرب، للنازیــة الألمانیــة والفاشــیة الإیطالیــة، وهــو أیضــاً التیــار ال

إلـى الحتمیـات "وللأقلیات وعلى رأسهم الیهود والمسلمین، وهو في النهایة یمثل عودة أوروبیـة 

ة فــي وقــت بــدا للعــالم أجمــع أن عصــر المطلقــات قــد ولــى مــع یفـي الفكــر، والأحادیــات السیاســ

شكیلات ومشارب أحزاب الیمین ورغم أن ت ،انهیار الاتحاد السوفییتي وبلدان الكتلة الاشتراكیة

المتطــرف تختلـــف حســب الســـیاقات الخاصــة بكـــل بلـــد، فإنهــا تشـــترك جمیعهــا فـــي خصـــائص 

یدیولوجیة تمیزه كتیار سیاسي واحد ومتجانس، منها النزعة الوطنیة المفرطة أعامة ومرتكزات 

یادة بحجــة حمایــة الســ ،والمســلمین خاصــة ،خــر عامــةمــع الآ والرافضــة لكــل أشــكال الانــدماج

  .الوطنیة

موقـف دفـاعي إلـى  والحقیقة أن الصـورة السـلبیة المنتشـرة عـن الإسـلام فـي الغـرب تعـود

وخوف لا عقلاني من غزو إسلامي للعـالم، كمـا تقـوم علـى توصـیفات منتقصـة مـن الإسـلام، 

المبالغة فـي تقـدیر التـأثیر الإسـلامي إلى  بالإضافة ،تدعمها تصورات نظریة بعیدة عن الواقع

  ..".سیة السیطرة الغربیة في المیادین المختلفةمتنا

مصـالح أو  المواقف الناقدة والمعادیة للإسلام، والتـي تكمـن خلفهـا أیدیولوجیـة ك فإنللذ

كما أنه نفسـه مسـكون بمشـاعر عدائیـة  ،معینة، تلتقي برأي عام لا یستطیع أن یقدر مصدرها

هــو " الســلبي"فــدور الإعــلام  ،لجــادةتجــاه هــذا الــدین، عــداء نلمســه حتــى فــي وســائل الإعــلام ا

وترجع هذه الصـورة السـلبیة بشـكل كبیـر للجـدل الـدائر ، كثر وقعاً على الرأي العام الألمانيالأ

بعـد تملكهم الخوف الشـدید ویجب علینا أن نعترف بأن الألمان خاصة : "حول الهجرة واللجوء

ربـط الصـراعات العالمیــة  ، كـذلك"ن حـول الإسـلام والهجـرة فــي بعضـهما الـبعضیدمـج الخطـاب

من واجب الإعلام الألماني عدم تقدیم الإسلام بصورة  لذلك فإن. في الشرق الأوسط بالإسلام

نهـا خطـر یهـدد الكیـان أإشكالیة یتعین علـى المجتمـع الألمـاني مواجهتهـا والتعامـل معهـا علـى 

جــه علــى مــدى وقــد أثبــت ذلــك مــن خــلال اندما ،الإســلام فــي جــوهره نظــام مــرن نلأ الألمــاني

 فـي الهنـد الهـذا السـبب فإنَّنـا نجـد الإسـلام مصـبوغً . تاریخه مرارًا وتكرارًا في مجتمعات مختلفة

كمـا أنـه لا یجـوز القـول بـأن  في شرق إفریقیا بصبغة مختلفة عـن صـبغته مـثلاً فـي العـراقأو 

امتـــداد  الممارســـات المتطرفـــة مـــن قبـــل النـــازیین الجـــدد تجـــاه الـــدین الإســـلامي والمســـلمین هـــي

نـه لا یجـوز اعتبـار هـذه الممارسـات أبـل ومـن المفارقـة أیضـا  ،"هتلر"للنازیة السابقة في عهد 

وجــو الفكــر ر للجانــب العملــي مــن فكــر الفیلســوف فریــدریش نیتشــه الــذي طالمــا ادعــى م اتطبیقًــ
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 ،لقـــاء الضـــوء علـــى موقـــف الفیلســـوف البَـــیّنإوخاصـــة بعـــد  ،ب الروحـــي للنازیـــةنـــه الأأالنـــازي 

بـل إن النظـرة الحـرة التـي نجـدها عنـد  ،وثقافتـه لذي لا یحتمـل التأویـل تجـاه الـدین الإسـلاميوا

  .للإسلاماحتیاجات الغرب المعاصر لفرط ما بلغه من عداء  أكثرنیتشه للإسلام من 

إن قدرة نیتشه على الكتابة طیلـة هـذه السـنین، بهـذا التـدفق وبهـذا العمـق، رغـم المـرض 

لذي صاحبه في كثیر من الأحیان، لهي شهادةٌ على قدرتـه العقلیـة الفـذة الجسدي االألم ورغم 

ولقلمـــا یملـــك أحـــدهم القـــدرة علـــى التـــأثیر فـــي قـــرنٍ كامـــلٍ وهـــو یـــرزح تحـــت ذات . وقـــوة إرادتـــه

التقـاط القلـم فضـلا عـن التأمـل وتـدوین الأفكـار إلى  الضغوط الجسدیة، بل ولقلما ینزع أحدهم

 .درجات التغلب على الذات علىأإلى  ن أجل التوصلالتي تم بناؤها وسط صراعٍ م

وقــد ثبــت نهائیــاً أن فكــر نیتشــه یبتعــد كــل  ،الادعــاءات القائلــة بنازیــة نیتشــه باطلــة افــةك

وأنهــم قــد حملــوا نصوصــه مــالا تحتمــل وهــو فــي النهایــة تحریــف مجــرد مــن  عنهــاالبعــد عــن 

وینـاقض  وكـذب،ة احتیال الضمیر؛ حیث یرى نیتشه أن التعصب للجنس دون آخر هو بمثاب

لـم یهـدف أبـداً لتمییـز جـنس دون آخـر مـن  الصـالح، فهـوالروح العالمیـة والأوربـي إلى  دعوته

الاختلافــات الجوهریــة بــین فكــر الفیلســوف ومواقفــه تجــاه كمــا أن  .الإنســانیةأجــل رفــع مســتوى 

نازیــة بمثابــة دلالــة واضــحة علــى عــدم وجــود صــلة فكریــة مــع ال )العــرب–الإســلام (كــل مــن 

وبذلك إذا حاولنا البحث عن الجذور النیتشویة في الإطار النـازي الجدیـد لا نجـد لهـا  ،الجدیدة

ولكنــه لا  ،وخاصــة فــي ظــل التطــورات المعاصــرة فربمــا حــدث تــأثیر مــن جانــب نیتشــه ،صــدى

  .یعد مسئولاً عن سوء الاستخدام

ة، علـى الـرغم مـن أن من بوابات السیاس إلیه یأتىنیتشه المعاصر لفكر إن الاستغلال 

لـــم یتـــرك مطلقـــاً ) الإنســـان الأعلـــى( ذاتـــه هــذا الفیلســـوف المعنـــي بالفردانیـــة والتفـــوق والإنســـان

حول المسألة الثقافیة، وجل ما ینقل عنه من  یدورمنظومة فكر سیاسي متكاملة، وكان عمله 

أن كمـا كثـر، مواقف سیاسیة مـرتبط بحقیقـة أن الثقافـة بمجملهـا نتـاج نظـام سیاسـي محـدد لا أ

والحقیقة .الذي یتصدى لمسألة تشكیل ثقافة المجتمعات لا بد أن یعرج على السیاسة لا محالة

حتــى یــتم الــزج بــه فــي تلــك  أن نیتشــه لــم یعِــش فــي ظــل أنظمــة دیمقراطیــة بــالمعنى المعاصــر

تخصصـه الأكـادیمي الـدقیق  كلاسـیكیة تعكـسكانـت أفكـاره منتزعـة مـن أجـواء بـل ، سیاساتال

ظروفـــه  عـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإنانـــه بـــالنموذج الإغریقـــي كعصـــر ذهبـــي للتجربـــة البشـــریة، وإیم

 موحــد"أتــو فــون بســمارك”سیاســة  فقــد مقــتلــذلك . العــالمإلــى  الشخصــیة طبعــت وبشــدة رؤیتــه

  .عظیمةبدلاً من العمل لأجل أوروبا موحدة  ،القومیات الضیقةإلى  الذي لجأألمانیا 
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مــن  انمطًــ -عتبــر أن مــا یحــدث یإلــى  أن نخلــص المختصــر عــرضیمكننــا بعــد هــذا ال

والنظــر إلیهــا  ،والمعبَّــر عنــه بســلوك متعــال مــن تعظــیم الــذات ،الــنفسالتفكیــر المتمحــور حــول 

بنظــرة الســمو والنقــاء مــن جهــة، واحتقــار الآخــر المنظــور إلیــه كمضــاد ونقــیض، وتحمیلــه كــل 

التـــراث  إعـــادة إنتـــاجمحـــاولات  نكمـــا أ. إقصـــائهصـــفات الدونیـــة والـــدنس والهمجیـــة، وبالتـــالي 

الاسـتئثار بكـل إشـراقات الحضـارات إلـى  السـعيوكذا غربیـة خالصـة، اً الإنساني باعتبـاره جـذور 

هــذا  ذلــك، لیبقــىلهــو خیــر مثــال علــى كــل مــا لا یمــت للغــرب بصــلة، ومحــو  انكــارو  القدیمــة،

صــیاغة معــاییر  لــىوالقــادر عالغــرب مركــز العــالم، والمنــتج الوحیــد لقــیم الإنســانیة والتحضــر، 

مرحلة إلى  الحكم على أي مجتمع بالخروج من مرحلة التخلف والبربریةكذا التقدم والتخلف، و 

  . التقدم والرقي الإنساني
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